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إلى حـد هـذه اللحظـة، يبـدو المينـاء أشبـه بمجمـع للصـيد البحـري ولا يحمـل أي أهميـة أخـرى. ويبـدو
مينــاء غــوادر المــشرف علــى بحــر العــرب أشبــه بمدينــة منســية، حيــث لا تجــوب شــواطئه ســوى قــوارب
الصيد الصغيرة التي تغطي الخليج، ولا يسجل فيه سوى القليل من النشاط الاقتصادي. ومن فوق
قمة تل يطل على ميناء المياه العميقة الجديد، يلوح فندق “بيرل كونتيننتال” مثل السراب. وتنتشر
ست رافعات على رصيف طوله  متر، حيث يظهر بعض العمال وهم منشغلون بمواقع البناء
علــى غــرار مركــز أعمــال تــم افتتــاحه في مطلــع الســنة، وفنــدق حســب العمــارة المغوليــة لا زال في طــور

البناء.

كد مدير الميناء، دوستين خان جاملديني، قائلا: “نحن نشهد ولادة جديدة في هذا في هذا السياق، أ
المكان”. ويشيد هذا الرجل صاحب الوجه المستدير والشارب والشعر الرمادي بالإمكانيات التي تزخر
بهـا هـذه المنطقـة بمجـرد ربطهـا بـالصين واسـتغلالها لمخـزون المحروقـات في آسـيا الوسـطى. في الأثنـاء،
وقــف المــدير علــى ســطح المبــنى الــذي يضــم مكتبــه، وبــدأ يتخيــل المينــاء بصــوت عــال، حيــث قــال: “في
غضون خمس سنوات، سيكتظ الميناء بسفن البضائع التي سيتم شحنها إلى المجمع الصناعي. وفي
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هذه المنطقة الحرة، سيتم تشييد من  إلى  مصنع”.

وفقا لما أشار إليه المدير، يبدو أن الأشغال تُحرز تقدما جيدا، حيث أفاد جاملديني أنه “قد تم وصل
المنطقــة الحــرة بشبكــة مــن الميــاه والكهربــاء. كمــا قمنــا بتــأجير قطــع مــن الأراضي لــشركتين صــينيتين،
وثلاث شركات باكستانية ستبدأ قريبا في بناء مصنعها”. وأضاف جاملديني أنه “من المقرر أن ينتهي
كــل شيء في غضــون  شهــرا. وســتتكفل إحــدى الشركــات الثلاث بتجميــع الــدراجات الكهربائيــة، في
يـــت الطهـــي، والثالثـــة بإنتـــاج أنـــابيب فولاذيـــة، ســـتكون كلهـــا موجهـــة حين تقـــوم أخـــرى بصـــناعة ز

للتصدير”.

مشروع مارشال

 يبــا، الــتي اســتثمرت الصين فيهــا قرابــة لا يعيــش في مدينــة غــوادر ســوى  ألــف نســمة تقر
مليـون دولار. ويـأتي هـذا المينـاء علـى رأس أولويـات الصـينيين بحسـب مـا صرح بـه رئيسـهم، شي جين
ير الرابط بين آسيا وأوروبا. وتعتبر مدينة غوادر “رأس حربة” بينغ، سنة ، لإنعاش طريق الحر
الممــر الاقتصــادي الصــيني الباكســتاني علــى نحــو خــاص. وقــد اســتثمرت الشركــات الصــينية المملوكــة
للدولة  مليار دولار في باكستان لبناء محطات الطاقة الشمسية ومحطات توليد الطاقة، وبناء

وتوسيع الطرق السريعة، وتركيب شبكات الألياف البصرية، وتجديد خطوط السكك الحديدية.

على الجانب الباكستاني، فيكتسب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بعدًا
عاطفيا واستراتيجيا أيضًا

في هذا الصدد، بدأت آثار “مشروع مارشال” هذا، الذي تعادل قيمته خمس الناتج المحلي الإجمالي
الباكســتاني (الــذي قــدّره البنــك الــدولي بحــوالي  مليــار دولار) في الظهــور. ففــي أقــل مــن خمــس
سنوات، تمت إضافة ما لا يقل عن  ميغاواط إلى السعة الكهربائية الباكستانية، وارتفع النمو
مـن . بالمائـة سـنة  إلى . بالمائـة سـنة ، وفقـا لبنـك التنميـة الآسـيوي، الـذي يتوقـع
نموا بنحو . بالمائة هذه السنة. ويساهم الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني في تعزيز قطاع البناء،

وكذلك الاستهلاك المنزلي.

في الواقع، تسير بكين نحو تحقيق هدفين اثنين، إذ أنها تعمل، من ناحية، على فتح أقاليمها الغربية
عـن طريـق وصـلها بأفريقيـا والخليـج الفـارسي عـبر باكسـتان ومينـاء غـوادر. ومـن ناحيـة أخـرى، ينكـبّ
الصـينيون علـى تنميـة هـذا البلـد البـالغ عـدد سـكانه  مليـون نسـمة لمنعـه مـن الغـرق في البـؤس
والتطرف الديني. ويرى مختص صيني في العلوم السياسية،  فضّل عدم الكشف عن اسمه، هدفا
شخصــيا للرئيــس الصــيني الــذي يعمــل علــى تحقيقــه، حيــث أشــار إلى أن “الممــر الاقتصــادي الصــيني
ير الجديد يستغلهما شي جين بينغ لإثبات شرعيته وترك بصمته في التاريخ”. الباكستاني وطريق الحر

أما على الجانب الباكستاني، فيكتسب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني بعدًا عاطفيا واستراتيجيا
أيضًــا. ومنــذ ســنة ، تحــولت البلاد إلى مسرح لحــرب أهليــة بين الجيــش وحركــة طالبــان، الأمــر



الذي أجبر المستثمرين على الهرب ولم يعد معظمهم بعد. ومن هذا المنطلق، يتيح العمل الهام الذي
قامت به الشركات والمجموعات الصينية الفرصة لإحياء الاقتصاد الباكستاني وطي صفحة الإرهاب.

 

 افتتـح رئيـس الـوزراء الباكسـتاني السـابق، نـواز شريـف، والسـفير الصـيني السـابق في باكسـتان، سـون
 تشرين الثاني/ نوفمبر سنة  ياً جديداً في ميناء غوادر يوم ويدونغ، ممرا تجار

التنافس مع الهند

ترى إسلام آباد في تعاملها مع بكين فرصة من أجل اللحاق بركب جارتها الهند. وتجدر الإشارة إلى أن
العسكريين الباكستانيين مقتنعون بأن نيودلهي لم تقبل أبدا بتقسيم شبه القارة الهندية بعد رحيل
البريطانيين، الذي نتج عنه تأسيس دولة باكستان سنة . وبالتالي، يرى الجيش الباكستاني أنه
من الضروري منع الهند من أن تتحول إلى القوة المهيمنة في جنوب آسيا، وهو ما يتطلب اقتصادًا

مزدهرًا قادرًا على تمويل تحديث الآلة العسكرية.

في الحقيقــة، تتطلــع باكســتان إلى تحقيــق هــذا الهــدف عــبر التحــالف مــع الصين وليــس مــع الولايــات
المتحدة، التي شنت قواتها البحرية غارة لقتل أسامة بن لادن في أبوت آباد سنة ، دون تحذير
سلطات إسلام آباد، ما تسبب في خلق قطيعة بين باكستان والولايات المتحدة. بالإضافة إلى ذلك،
، أنشأت واشنطن تقاربا مع نيودلهي، حيث وقّعت معها اتفاقية تعاون نووي مدني في سنة
ما يسمح للبحرية الأمريكية بالتزود بالوقود والبقاء في الموا ، واتفاق دعم لوجستي في سنة

الهندية.

و  علاوة على ذلك، أصبحت الولايات المتحدة ثاني أهم مزود للهند بالأسلحة بين سنة



بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. كما أن قدوم رئيس جديد للولايات المتحدة لم يدفع

ِ
الأمور نحو الأفضل. وفي هذا الإطار، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني، اللواء آصف غفور: “ألق
نظرة على إدارة ترامب. إن المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، أصولها هندية،
والسفير الأمريكي في الهند أصوله هندية كذلك. ويعني هذا أن اللوبي الهندي له تأثير على السياسة

الخارجية الأمريكية”.

منذ إطلاق مشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، طالته انتقادات واسعة في شتى أنحاء البلاد.
وقد ذكر الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي في صحيفة “داون” الباكستانية، أن “المشروع برمته
ســيمتد حــتى ســنة ، وربمــا ســيذهب إلى مــا هــو أبعــد مــن بنــاء الطــرق ومحطــات الطاقــة”.
وأضاف الصحفي الباكستاني أن “السلطات تتطلع إلى تطوير مناطق اقتصادية خاصة في كل مكان.
وقد أخبرني مصدر صيني أن المشاريع الحالية ليست سوى غيض من فيض. وللأسف، هذا كل ما

نعرفه”.

كده أحد العاملين السابقين في إسلام آباد، ترفض السفارة الصينية إجراء أي مقابلة، ولعل ذلك ما أ
بمشروع الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني في وزارة التخطيط، الذي أشار إلى أن “الدبلوماسيين لا

يتحدثون سوى مع كبار المسؤولين الحكوميين. ومن المستحيل لأي باحث أن يجري معهم حوارا”.

في باكستان، أثار غياب الشفافية بشأن هذا المشروع حفيظة المتبنين للموقف
القائل إن الأزمات الاقتصادية ما فتئت تتراكم بسبب الممر الاقتصادي الصيني

الباكستاني

إن هـذا الغمـوض مهـم بنفـس القـدر عنـدما يتعلـق الأمـر بتمويـل هـذا المـشروع العملاق. ومخافـة أن
كـبر زايـدي: “سـيتم يو، تسـاءل الخـبير الاقتصـادي أ تخسر بلاده سـيادتها إذا تحقـق مثـل هـذا السـينار
تمويل مواقع البناء جزئيا من القروض المقدمة من البنوك الصينية، ولكن ما هي الضمانات؟ وكم

ستكون تكلفتها؟ وماذا سيحدث إذا لم تدفع باكستان مستحقاتها؟”.

كـد الخـبير الصـيني بـالشأن في الصين أيضـا تتعـالى الأصـوات المشككـة في جـدوى هـذا المـشروع، حيـث أ
الســياسي، المذكــور أعلاه، “لقــد شكــك الأكــاديميون والمســؤولون في الحــزب الشيــوعي مــن الجــدوى
الاقتصادية للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، خاصة أن عملية نقل البضائع من غرب الصين إلى
 غوادر، عبر طريق يبلغ طوله نحو ثلاثة آلاف كيلومتر عبر سلسلة من الجبال يصل ارتفاعها إلى

متر، ستكون باهظة التكلفة”.

في سياق متصل، أضاف الخبير الصيني: “عندما نذكر هذه الحجة، يخبروننا بأن المشروع إستراتيجي.
فمن المفترض أن يتمكن أسطولنا البحري من الحصول على نقطة تموين عند بحر العرب بالقرب
مـن مضيـق هرمـز، مـن خلال مينـاء غـوادر. ولكـن إنفـاق  مليـار دولار مـن أجـل بنـاء قاعـدة للتزود

بالوقود لا طائل منه”.



الاستياء

في باكســتان، أثــار غيــاب الشفافيــة بشــأن هــذا المــشروع حفيظــة المتبنين للموقــف القائــل إن الأزمــات
الاقتصادية ما فتئت تتراكم بسبب الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني. وعلى امتداد سبع سنوات،
تضاعفت الواردات الصينية أربعة أضعاف لتصل إلى ذروتها ببلوغ  مليار دولار خلال السنة المالية
ــذكرة ــة والإســمنت والصــلب، وذلــك وفقــا لم ــواردات الأدوات الآلي -. وتشمــل هــذه ال
نــشرت الســنة الماضيــة صــادرة عــن المصرف المركــزي. والســؤال المطــروح، كيــف يثقلــون كاهــل احتيــاطي

كثر من شهرين من الواردات؟ النقد الأجنبي للبلاد، وهو بالأساس لا يكفي أ

كبر في اختراق السوق الصينية، إذ لا يبدو أن هذا الوضع يقلق مجتمع الأعمال، الذي يواجه صعوبة أ
كــثر مــن . مليــار دولار ســنوياً. وحيــال هــذا الشــأن، قــال رئيــس يمكــن لباكســتان أن تصــدر لهــا أ
مجلــس الأعمــال الباكســتاني، إحســان ماليــك، إن “المشكلــة تكمــن في اتفاقيــة التجــارة الحــرة الموقعــة
سنة . كما أن التعريفات التي يتعين على مؤسساتنا دفعها تفوق تلك المفروضة على بلدان

رابطة دول جنوب شرق آسيا، وخاصة فيما يتعلق بالأرز والملابس الجاهزة”.

أما الأسوأ من ذلك أن باكستان تصدر بشكل رئيسي إلى الصين المواد الخام، وخاصة القطن. وبشأن
هــذه المســألة، نــوه ماليــك بــأن “هــذا القطــن يســتخدم لتصــنيع الملابــس الــتي تنــافس منتجاتنــا في
الولايات المتحدة والأسواق الأوروبية”، وفي ذلك إشارة إلى التداعيات الاقتصادية للممر الاقتصادي

الصيني الباكستاني.

كما أضاف ماليك أن “معظم الموظفين العاملين في مواقع محطات الطاقة وحتى المواد من الصين،
دون أن تستفيد صناعتنا الثقيلة وقوتنا العاملة”. ويقال إن السلطات سترسل ما بين  ألف إلى
 ألــف مــواطن صــيني ليعيشــوا في باكســتان. ولا يمكنــك الذهــاب إلى فنــدق كــبير في إسلام أبــاد أو

كراتشي دون رؤية هذه المجموعات الصغيرة من المغتربين.

في العاصمة، تنتشر المطاعم ومحلات البقالة الصينية، ويوجد في “سوق دجنه” كشك مل بالأغذية
المســتوردة مــن الصين مــن لحــوم جافــة ونــودلز وحــتى لحــم الخنزيــر المعلــب الــذي يعــد مــن اللحــوم
ية الإسلامية. وعلى الرغم من أنها تعمل في باكستان منذ ثماني سنوات، المحظورة في هذه الجمهور
إلا أن المديرة الصينية لا تتقن التحدث باللغة الأوردية أو الإنجليزية، حيث قالت بابتسامة عريضة:

“تلك هي ظروف العمل!”.

 



 صيادون في غوادر، ستستقبل زوارقهم عما قريب عددا لا يحصى من السفن المحملة بالبضائع

ماذا عن أويغور؟

إن هـــذا الحضـــور الصـــيني المكثـــف، بالإضافـــة إلى الغمـــوض الـــذي يلـــف الممـــر الاقتصـــادي الصـــيني
الباكسـتاني، يسـلط الضـوء علـى الصين، ولا سـيما علـى الأسـلوب الـذي يعامـل بـه المسـلمون في هـذا
البلــد. في الواقــع، إن هــذا الموضــوع حســاس بالنســبة لباكســتان، حيــث الإسلام هــو أســاس الهويــة
الوطنية. لذلك، يبدو أن القمع الذي يتعرض له الأويغور، المجتمع المسلم الناطق باللغة التركية غرب

الصين، يؤثر على المجتمع الباكستاني.

في الثاني من آذار/ مارس، صوّت مجلس مقاطعة غلغت بلتستان الواقعة شمال باكستان لصالح
قرار يقضي بإطلاق سراح نحو خمسين امرأة أويغورية من المعتقلات الصينية متزوجات بباكستانيين.
وفي معظـم الحـالات، كـان هـؤلاء رواد أعمـال صـغار يعملـون في مجـال الاسـتيراد والتصـدير، يعيشـون

منذ زمن في إقليم سنجان الصيني المتاخم للحدود الباكستانية.

كــان شفقــت علــي، البــالغ مــن العمــر  ســنة، مــن بين هــؤلاء، وقــد انتقــل إلى أورومتــشي عاصــمة
سـنجان سـنة  حيـث افتتـح شركـة للنقـل، ثـم تـزوج مـن امـرأة صـينية سـنة . وفي حـديثه
عن حياته في الصين، قال شفقت علي “لقد نعمنا على مدى ثماني سنوات بحياة هادئة، حتى تاريخ
 تشريـن الثـاني/ نـوفمبر مـن سـنة . ففـي صـباح ذلـك اليـوم، كنـت في العمـل عنـدما تلقيـت
مكالمة هاتفية من حماتي أخبرتني فيها والذعر واضح على صوتها أنه قُبض على زوجتي. فاتصلت

كدت لي أنها قبضت عليها بسبب حضورها دورات في القانون!”. فورا بالسلطات التي أ



مرت سبعة أشهر والزوج يتوسل للسلطات ليتمكن من التواصل مع زوجته، لكن دون جدوى. وقد
أفـاد شفقـت علـي، الـذي أجُـبر علـى العـودة إلى باكسـتان دون طفليـه، “في شهـر أيـار/ مـايو مـن سـنة
، رفضـــوا تجديـــد تـــأشيرتي”، في حين صـــودرت جـــوازات ســـفر الطفلين، وبقيـــا في الصين علـــى

الجانب الآخر من الحدود.

حركة مناهضة للصين

كد شفقت علي “ما زلت لا أعرف أين زوجتي، وليس لدي أخبار عن ابنتي البالغة من العمر عشر أ
سنوات وابني الذي لم يتجاوز عمره أربع سنوات. لقد تركت أطفالي لدى والدتي، ومنذ كانون الأول/

ديسمبر من سنة ، لم يعد بإمكاني الاتصال بها نظرا لأن رقم هاتفها لم يعد متاحا”.

هذا الحضور الصيني المكثف، بالإضافة إلى الغموض الذي يلف الممر
الاقتصادي الصيني الباكستاني، يسلط الضوء على الصين، ولا سيما على

الأسلوب الذي يعامل به المسلمون في هذا البلد

لقد سعى شفقت جاهدا لمعرفة مصير زوجته بيد أن سفارته في بكين أو وزارة الخارجية الباكستانية أو
التمثيل الصيني في إسلام أباد لم تقدم له الإجابة. ولم يكن الجيش الباكستاني، الذي يملك اليد العليا
كــد شفقــت “لســت الوحيــد في الســياسة الخارجيــة للبلاد، في منــأى عــن هــذه المســألة. ومــن جهتــه، أ

الذي يعاني من هذا الوضع، ولكن لا أحد يريد مساعدتنا”.

في المقابـــل، ســـلطت وسائـــل الإعلام والشبكـــات الاجتماعيـــة الضـــوء علـــى القضيـــة. ولم تـــتردد حركـــة
مناهضــة للصين علــى موقــع فيســبوك، يتابعهــا قرابــة ثلاثــة آلاف شخــص، في رســم شي جين بينــغ
كمصاص دماء مستعد لقتل  مليون من الأويغور. وردا على القضية، وعد المتحدث باسم وزارة
الشؤون الخارجية الباكستانية بالاستفسار. لكن إلى حد يوم الناس هذا، مازال هذا المسؤول يردد:

“بمجرد أن نحصل على الأخبار، سوف نعلمه”.

في أوائل شهر أيار/ مايو، وخلال مؤتمر صحفي في الوزارة، فاجأ صحفي باكستاني حكومته عندما قال
بسـخط “باكسـتان تنتقـد انتهاكـات حقـوق الإنسـان في كشمـير الهنديـة، لكنهـا لا تحـرك ساكنـا بشـأن
معانــاة مســلمي ســنجان”. ومــن جهتــه، رد المتحــدث الرســمي: “إنهــا مجــرد دعايــة”. ولكــن  مليــار

دولار مبلغ يستحق الصمت.

الصحيفة: لوبوان
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